
إهـطريقىالقئئحق!يحي!رحيلىصكلل!سنةمرورتكر!

"الحرئة"بهذهيذكرلاإته.الفئانحريةعنالمعئرةالكلمةرحابفييضعنا(كتاباته)كماحقييحعىحديث

مطلعمعهالحوارهذاأجريثيوم،ليتبذىماهووهذا.عنهتصدركلمةكلفيحضورأمنهايجعلوإنما،فحسب

متتبعآوإنسانآ،كاتبآحقى"،"يحىعلىالتركيزيومها،،حاولت.بالقاهرة"الجديدة"مصربمنزلهفي،7691العام

يحياهااتتيتلكأو،كتاباتهفيأثارهاائتيالأساسئةالقضاياعلىومركزأ،والفكريالأدبىتكويتهومستقصيآ،الينابغ

...بفكره

المنحدر،انتماء:انتماءينبينجمعاثذيوهوبالحقر،مليئةبذاكرةيحياأنمنحقييحيىمثللشخصلابذكان

يابستين:بينموزعأيعيشجعلهماوهذا.المقاموانتماء

فيها؟أجدادهإلىالسرة""حبليشذهاثتيالئركيةاليابسةس

.والحياةبالولادةإليهاينتميائتنيالمصرئةواليابسة-

الآخرالانتماءواقعوبينبينهذلكيخولأنغيرمن،عندهالتعاطفمشاعريلهبالأولىفييقعحدثكلفكان

المرءبينالاتصاذوكأئهافبدثعنهاؤعئرتجسذتلمفثتةانفعالاتمننفسهفيحدثماكللهايعوداثتي-مصر،

وذاته.

هوالحزيثالجرق"أنعلىأكذقدكانأئهومعهذا."انتمائه"ازدواجئةتأكيدعلىحريصآنفسهحقييحىوكان

تذهبكتاباتهمنالكثيرأنومعالمصرئة(،القضة)فجر"وجمالهلنضالهوانتباهآالجديدالوطنبحمثاهتزازأالعروقأشذ

منكشيءلييكونأننفيثفلفا."تركيأصل"منكنثإذاماهو،التقيتهيوم،بهبادأنيسؤالأؤلفإن.مالمذهبهذا

:-لهويتي"مقابله(إهويةيطرحكمنسليقالى..جذعنأبآعربيوأثنيهذا،

.((..تركيأصلمنر)أناس

بهتحتفلىومصر"تركيته"،علىسال!بعينتجاوزتائتيال!نتلكمثلفيوهو-وبتأكيده،منهبهذافوجئثيومها

يحمىمنيهمنيكانفما.موخهأفيمنهأتخذولم،معهحديثيفيالأمرتجاوزتلذلك.كتابهاأبرزقنواحدأباعتباره

التاريخي.سالجغرافيالانتماءأو4الأثنثة-العرقثةلا،والابداعالمبدعهوحقي

عبدجمالالزاحلالزئيسإلىسلبيةإشارةمنحديثهفيسيردماإلىالتنبيهأوذالفكرةهذهسياقفي..ولكن

5291تموزيوليولم23ثورةأحدثتهااتتيالضدمةمدىالىهناالإشارةتفوتنالاأفيينبغيالضددهذاوفيالئاصر.

الباحثين:بعفراعتبرهاصدمةوهي؟التركئةالأصولىذاتللعناصر

يرؤنبهموإذا.-وتهديداتومواجعفمخاومنالفراييةالثورةتثيرهكانتماكلنفوسهمفيجذدت،مباغتةصدمه

أستطاعالذاخليةالمجالاتفيتحقيقهعرابيأحمديستطعلموعاالثاصر.عبدجمالثوبفيجديدأعرابيأحمد

أمرإءمنفلكهفييدوركانوضنالقصروأزالى4أساسهمنالملكييالتظامأطاحفلقد:يحققهأنالناعهرعبدجمالى

دون،أجنبيةأمصميمةم!ريهأمتركيةأصلابمنأكانتسواء4العناعحرمختلفبينتمييزدونوأتباعحاشيةو

أتتيالتعاليحساسياتمنت!يرهماواختفى،الفخرئةالألقال!ألغيتماولسوعان.الحضاريةهـإمكانياتهالخبراتهانظر

..الحساوإةقدمعلىالجميعمقاماتوأصبحت،مفتعلةهيبةصبهتحاطماكلوضاع،الشعبطبقاتبينتباعد

منكانتالعامالقطاعوتأسيس4والمصارفوالمصانعالشر!اتوتأميمالزراعيهةالأرأضيملكجةتحديدقوأنينولعز

مرعلى،اكتسبتهماكلوأفقدتها،التركتةالأصولىذأتالأسرباقتصارياتالثاصرثةالثورةأنزلتهااتتيالضرباتأشذ

الآمنإلحسخقبقعلىالقديمةالدخاوهتأخذت!اإذاغرأبهولا..واقتصاديةسياسيةواجتماعيهمميزاتمن،الأجيالى

"يحيى،الزكيمحمدالعزيز)عبد..طويلةفترةمستقرةآ!نةعاشتأنبعدجديدمنالتركيهالمصرئةةالأس!تعاود

61(.-ص27891:-ع9جالفكرعالممجقة،!والحركيةالمصرئةبينحقي

عنهاتلقىوما،افه)وخصوصآالبيتوبأثر،البيتفيحقييحيىعاشهبماكفههذاربطعننغفللاأنوينبغي

.العربالمثقمنمعحواربعخرأنقريآسيصدركتابمنجزوالمقابلةإ.صنلعرأق؟حث)!(
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السامراه!)،"(-ماج!القصيرةا!قصة-
.(.."ادلهعلى"خفيهاكتابه)أأظزالنفسيوتكوينهالذهنيبنائهوفي،عليه(ومفاهيمتقاليدمن

علىقدرتهمدىيتأكدهذهلغتهخلالىومن.والتعابيرالمفرداتالغنئة،التأثرئةالوصفثةبلغتهحقييحع!امتاز

انفعالهأساسلكانتاتتي،والزؤى،الأفكارمنالفيضبذلكدائمآلذهنهالمحزكهيعندهفالفغة.القصقأسلوبتطوير

مافيهاويقولويصاحبها،بها؟يحتفيكبيرآ:ومعطياته"القول"بمكؤناتاحتفاؤهكانهناومن...حولهمنبالحياة

.الورقعلى"وجودآ((فيهتكونمقاأكثر،الناسنفولمرفيوجودآيعرزها

في،وهي-وللنالمر..والمجتمع،الحياةمن:صادقةصورمنعنهأفصحمافيفهيحقييحىأدبقيمةأفا

سبيلآالحياةمناتخذالذيالأديب-موجزةبعبارة-فهو.وعرفهعاشهأو،يراهكانمفامستمذةواقعثة""قيمةجوهرها،

وعاشه.عرفهكما،الحاضرحيويةعنعثركئها،حالاتهفي،ولكنه.وضعقهالانسانقؤةعنللتعبير

اذمعنىهذايعفقالريو"الزمز""المعنى"بينيجمعسكتبماجميعفييكنلم-إنكتبمفاكثيرفيوهو

هذهفيهايرىوالتي،الحياةبهاتسرياتتيالكيفتةفي،يتحققماأكثرعندهالمعنىهذاويتحقق.يعذدهوأحيانآ،ويؤكده

مقالةاًولهقضةفينجدولا..عينيهفييومآباهتة-صورها-الصورتكنلملذاأبناثها.منواحدآباعتباره-الحياة

الحياةواقعنستشفونحننجد،بل؟وإحساسهوعيهعن،كانئغدأئ،بعيدةأودخيلةصورأئدعىأنيمكنمفاشيئآ

بالكلمةاليقىيئجدارةتجلوهماوفعالئةقؤةمنلهاماهومنهايداخلهكانماأنخلالهاطمنالاحساسوعمقوالأشياء

.عنده

مصؤرة:شخصيات،القلمتةلوحاتهفيأوقصصهفيإق،وشخصياته.كتابتهفيالغالبةهيالتصويرثةفالثزعة

أعماقهاتعكسهماخلالىعنتحليليةبصورةالشخصياتهذهبعضقلناوتبرز.صراعمنتعانيماوفيحياتهافييصؤرها

حتىسالوصفويركزبها،يصف!:الئغةفيتامشبةاستغراقأمستغرفآفنجدهتعبيرآ،جانبهكنأفا.فيهيجلوهاماعلى

وماميولىمنلهماإلىتشذهاتتيالحركةبهاويتحزك،المقاماتويبلغالأحواز،بهايصف؟بالقغةالحياةينشدلكائه

تدفعهعندهفالفغة.بالقغةيتحقثقان،الحياةمعوانسمجامه،العاطفياتزانهإنأقولأكادبل.وأفكارنزعاتكنعندهيتوثد

..والشعورالإحساسويثير،داخلهيحزكماهيعندهالقغةإنبل.المجتمعإلىنظرئهبهاوتتشبدل،الحياةبائجله

.عندهالتعثيرمستوياتمنأعلىمستوىفي-القغةتحققهلمالحياةوفيلمالحياةإلىاندفاعهوإفي

كثيرآوحو.الحياةنطاقفيوبحركتهاداخلها،الحياةبحركة:الإنسانيةبالشخصيةالتعققذلكعندهبالفغةويرتبط

انثيالاتغيرمنههذاوليس.الحياةهذهفيعليهوتنفتحبهتنوءأوتكظمهمفا4عندهابماتتدفقشخصتاتهيتركما

بقكلبه،فيسمعه(الخارجمنالاأعماقهمنيناديهاالواقع"صوتوكأنوشعور؟فكروفيض،نفسواستجاشة،إحساس

بأذنيه.لا

لاالإبداعيةذاتهكآنبل..والواقعالذاتبينالزابطةتحقيقعلىيعملكمنكانكتبمفاكثيرفيفهوهنا،ومن

والكتابة،التنككيرأ!قفي،عندهيظهرأنغيرمنو"موجودآ(ا،"وجودآ((لهتتجفىائتيالحياةتلكخلالمنإلأتتحقق

الوجود.مناليأسأوالوجوديأسمنشيء

يحع!علىيصخذلكفإن،لههوبماالإنسانعلىيعوداستثمارآالواقعاستثمرإئهكاتبعننقولأنصخوإذا

نجدماوالحالاتالمعانيهذهمثلفييتلفسكانفقدو"الزذيلة""ال!قوط"عنتكقمحينوحثى.سواهمنأكثزحقي

.وللحياة،الحياةفيإيجابيأثرإلى"الضدئة"هذهحؤلولكثهسضدئأأثرآفيه

احرية1أجلمن،المجتمعحياةداخلفتحهااثتيالضراع"و"بؤرلهاتمثلاتهعكساتتيالضراعحياةكانتهل

أكتسب!اآوعرفكااثتيوخبراتها6وتطؤراتها،حياتهلهصجتمعحرتةأجل!نكانتأنهاأم.عنها.وبحثآ"،الانسان

وسكينتها؟بذعتهاعاشهاكماوعنفها،بصخبهاوعاشها-

-ألحاومعهالحواروهذا.حقتهييحمىلأدب"ثانية"قراءةدأساسآيشكلأنيقكنماعلىينفتحالديال!ؤالطإئه

أسئلة.منأثارهمافيالقراءةهذهدواعيمنببعضيأخذ



والكتانجةالحباةجمبمرحلتك..البدايةصنالزحلةفيمعكئمضيلوحبذا:إ

والنهق.

أولىقيىكيا!!صءالآنني.بالمأ!وشيءأشبدسندي5!صانحتهييح!-

التركيامطايرافيوأسمي.جذقيلأطي،ممي-مصسفح-أحد،!سرتيمنشحصو

هذام!أنقذنيأضذقياإخصا.!صرفيوقدت.!بوراسوورهز""حتي"!و

:شئازالمآزث

يؤصتلاجؤفين!أت،الذيمقراطةفي!حملأآ!!ةفيولدثاننيالأؤد.-

سط3الهأوةأتأ"أجنواأ!أحتو!احيثكمطافاسر؟الفروقدبوجوقط

في،أ!شراتدياكملدهذاإلىأنتيلابأتحي،صغيروأظمطلقآ،أشعرفلم

الذيطفلسفة!ئبعد،!صأ،أتطدغتلمحيفاجاءتنيفقدالأخرىالتجاةأفا

يعتمدمتوحد،،متماسكبمجتمعبار،فحسببدينلاجاءاتذيالإسمي

الآرضر.افيكانآينماالمسذمعخوفالمسلمإلذغةوصعلىطأحذيناعلى

فيالإلسلاءاومبدأ،الألسرةأدييقرأطيةالمبدأنهذان،.الشعورأن،كذان

اتذيضعللوجذأ،خفسبآطحأمرقجعلانيالمسذميم!(جحيعبي!أسف!!وقاإلغاء

قدرةعليكلاولدتأخبالأكأض!الهذهوجدثأصهذا!حنوأغرلث.فيهؤجدت

عيرواحدةشقطةمنيدزتلماآعصرعصرتتيوأ!ألامتصاص!؟علىجذآغرية

بهذاالشعوش!تياعضوأتأصم،الأحيانلعفرفي،أشنيلدرجة.3قي"مصص

بهأ-اتذفيالملأندماتإن.هليبئ.المثحعبوبهذا،أشالسا"-بههشلاء،الالتحام

،يعضوشعورإف..الأنمامقالأكأ-ت،م!خةلصاعاتفي،نيئسمتب!مصرمغ

إطباقعليئأطبقثذراعدهبيننيأخفص-ثفة:شديدااحتفانامحتضنإنسأنكأني

.شديدا

فترةفي،مم!في!لانتأخهفآنت.فايرضجوانبالموقفلهذاطبعأ

لملأوقأضمظالمصنخآنحهوماالتركيأخظام1ضدشديدقيحملات،الفتراتمن

بينماالأخقلافهذاوكانال!ىبيةالبلادجميعفيئبلحدهامصهـ"في

كثدراأعاأضحكأتتيالأشياءومن.نالإفإليهيتنبهمضاأو"النشأةاالعزق")أ

باعةوبغصخواجه(،،"يا:أذألسبغضيادينيالآنالطريقفيأسيرحيناًنني

اذجرائذعديئيعرضحونوالأتالبورصر"،"البورصر:لعبلونيقهاثدالجص

يةءالمصر

س!ادتيكلفيهوأجد،إليهأنتهيتأسذيالوضعبجزألسعبدأنا..ولكمت

حضارةذأتلأمة:نيآوث..طكوضفتةلدكلآؤالآ"،أنتميلأنني،"!راحتي

فأيف.الإسلامعب:أحهدءلى.المسيحياشعخدءكأ"الفراعكةمقتبدعريقة

أحيد3إتصما"نالألذ!صحوأتأحمأضيإهـأآشصشناديدمصرفيتصمم

النه!؟والكتابةفيووحلتلفكأير

..مثقفةةأارحأنت.فيثا.وأحدت(ائتيللأسرةأيضاأعود:حتهييجعى-

أيضأوأبيءأصثثعروأواذحديثالفركتحتدائمأأوتق!.وتكتبتقرأأقيكا!انت

فيالضحيحةبالكلمةالهيائمهوأسرتيبهتميزتاتذيفالطابع.كذلككان

أ!ن.أسبيلفيعليئجذأكبيرأثرلهذاككان.الضحيحموضعها

نأفيجهادقيوإنض..اادنق!ببفيولا،التضةبابفيلي!مرجهاديكالى

لاكدمةكلىأنجحيث،الحتمدة!شتزءاا-بأص!حبحة%قامةأحعربياالتعبيرأقيم

وال!جوأنمتوادفا"تقيمهاو!ينسقطفلاوعزها،شرفهافيهبما%إلأئستخ!م
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تستطيغفلنمائعآالقاتعثكانفإذا؟العكرقات!ثالفغة

محذد.أوواضحفكيرعلىتحصلأن
ء

ائفكو؟قالص!يآل!عةافا.وألأباطيل،حارثوأك.أرزهنيأوأستجع،أطنهفىإأ

عدىتحص!!أنتستطيعلأفانكمصمر-فييقالى-"صمامات!االئانبكانقإذأ

.ومحددبرهـيءأو،واضبحف!ص

لثتهافبك؟الأخرىالمصادروما!

الكتبعلىفعلاوة.حقفةأشرةفيثألث،دكقدثكما:حتهي-يحعى

وأبو..ادعلاءواًبو..عديمعروفأكانالمتنبي.الش!هـالعربيأنزكاتالذينية

دخلناثتم.الأؤلىفيعربيأثقافتيمصعدزكان.المبتذلةقصائدهغيرفينواس

..(بهلفاتصلث؟الانكذبزيةالقغةتدزسكانتالوقتذأسكوفي،اخمدارص

ثقافاتإلىأنفذأنأستطعثالقغتبنهاتينوبفضل.نستا!زأباللغةذلكولعد

أحسستفقد.برتأثيرعليئلهكاناتذيادروسي!!الأدب،الأخرىالأمم

الانكليزيالأدبأنوالزوعطيوالفرنسميالإنكليزيالأدبافيأقرأكنتحينما

الأدبفيهـانما.الؤنسيألأدبوكذ(سك.أكأهـ.الاجتماعيةبالقفبةمهتما

بالشر،.ءبالخيرالإنسانعلاقةالزوحيهة:بادقضاياالاهتماوجدتأكوسي

فيوإتجاهائنا،،الأبحاثهذهمثلإلىنحيرافئ!قفيونحر.وبالتطقر.

والنثسمبة.الروحيةالضرأعاتنحوأتجاهالت،الأؤلفي،تكون،ألغالبا

بحيث،الققحةإلىصاكفيهانتااتىالكيفيةعنتحذثنيأنلكهل"!

فتصمقاأكثوبهعرفت!باهتمامكالمستاثرالأدبيالجنرهيأصبحت

بواء؟

القلق،هذا؟القلقمنبثيءمصاببأنيأعتهرفأنأتريدني:حقتييحمىس

شعورييهتزفحينما.القصدرةالاقضةلقالبالتوتجهإلىقادنيأتذيهورتما،

تجدلاثئمهذهالزوحىالاهتزازفترةفتتوهئج،عنهاأعترأنأخاول،هـعينةبفكرة

يسمىماكتابةإلىمنساقأالأمر،أؤلمن،نفسيوجدثفأنامخرجأ.لها

إلىبيمتجهينومزاجيطبعيوجدتأننيخصوصأ.".القصيرة"القضةب

أضبقكثيرةسأعالتفيوأنا.والتحليلالوصف.لىالمفضيوالتأقاب،أخأقا!ا

..بالحوارعأذ

..لماذا؟كأة

تطبيفيأجذأالعسيرمنبهاأئاديأتتيادحتميةأناًجدلأنفي:حتهييحىس

ماذرعآ:بهاأضيؤجذآ،كثيرةثرثرةمحناكمسوحياتناأغلبفيأحوار.افي

وأ،المسرحياتبعصنفىصفحةفييقالوأحدةجملةفييقالأنيمكن

السرالعلىالحتميالرذهوالرديكونلاأوواحد،معنىفيالحديثيتكرر

.لالأؤ

ثتم،واحدةجلسةفيأكتبهاالقصيرةالقضةآكتبعندماكنثالبدايةفي

%رضاها.أتتيألضورةعلئتخرجحتىلثةوث،وأخرى،مرةنسخهاأعي!

إلىموضعمنأنتقلآنأفضللاأننيوجدثالعمربيتقذمحينماولكن



ولرل!ك.أهـاغةأص!حقهالأؤلضر!االمهأوفيصقدأ؟!ونأنبع!إلآمه!*ع

شكا-ضى؟تتشكلىالكلصتترى..أكمبماعينيترى1تأعندقيتجذأمهتم

عنخر%مدقرأتدبمقاليذقرنيوهدا"عكدقي%هميةد5الوهـقعلىالكلمة

،أامعيأأدأستطي!ر"لا:فالإذ،بص!هـهفيبضرفأصيبحينماتر"أ)سار

.لماعجديجذأممغالثميءأحصتصوآناألكتابةارؤيةلآن..أتحدلف

واص!*صبص؟لىالطويلةالزوايةتحمابةص-عزو!ننعزواز/حسظع!لى*

التهلتط؟:هو

ابا.لنومحفأتحيلىإله!تي-عويأتحلقإ:للفظثدكى!نعكلا.:جييحعى-

ح!"!فه.أر-؟شحمأكضدرضمقوأ!الحواهـ،هومال!عنمصم11فخحتا--اس11
.-ا!ءل!،تيهسو

آكثيأصق!عيرغااأ!صةاعليهماخصقومزاجيطببعتيأن

إنكءبا،)/:إكأ-صجحو-اإلروإش!ارات،كتاباتال!بعضش،لكوجدث!

فيا،لأئسءص-لمجلفقأ!رل!كات!ها!.ال!تهصيرةلطقضة!نظرتهاهتمامآأب!يحف

قلير؟قبلعنهاخدثحنطانتيالتكوينيه"إ)المرحلةتل!

أحدثاث،وحمكمهاءأدأرجموانةمسأووزه1!أوالخقيتةوحما-ء.نيس:حقييحمى-

إص!س،اشساءاإلىنرعمتقس!حصا!آتوكيفبىأفسامإذىا"أ!منتفرخكيف

ادتسلسلى،هدأسقوانينهلهوخددتقألمأجا،قحم!ائكصلشكلتائصنعةانوكيف

إأهآالأأادفنيرالضحلةبترتأحتي؟يبكض!إ،هيكاختأجطا،ولةاالقوالبهذهو

أقول،آكقمهمعندطبالنطمعحتى،كقهجهاديالفروع8هذوبين(الألب

فياد؟اشسط!تضعهو"أ!ول"و"فنا؟إالقوأط"فينمنفرعهوشيئأتكتبون:أ!م

ء?.س.111الكاتصلد-.ل!أ !لا،ف3ايحباإكأنفرةاو،لنيوشعور،!نيصهتز.ىس-كا

نيأيةوإ-؟-"تءص!أش!اد،بهـايفوقا!تنثهـوطث!امستوفيهانقضةت!ضتأنيثضني

جميمفينعي!!أطيجب3إءقيصةالأ!صفهأالكلا!ذامتلى..إلخ..يروتطو

شي"اممبأورسمااوقولأكمانسواء،أغناهوأتذي؟كمنبعالاتصازفخوند،

.جامدةألقوالبجعلتالتقسيماتهذهلأنأخر،

الآد!ية؟الحركةمابه!

ئحذدثتم،قان!يكوزثثمضجديد،أؤلأ:ذلكعنعبارةهي!حقييحعى-

،عندي،الممتملكن..إلخ..القوانينهذهعلىيثورقنيقومئغ،الق-انينله

موقفأأو،فكصيئأموقفأوليسو،!أساويموقفالفنأنقينضوفي.اذفينهو

بالمعنىلا،مأساةبمعالجةشعوراخفنازكديكنلمإت.فحسبجصاليا

وبقدرةالاورد،بمصيرانبهاره:بالكونملأ،.بانبها!هأنما،،اجيدياك

أتصؤر)فأظذاتهافيالذمامة!عذاباتوالأشياء،فيالخفيئوبالجمال،الخالق

فسواء،الفنيةاذنزعهوهذهالاهقزازهذاعدهيكنلمإن.-.(يعذبشيئآاكذمامة

هذافذيصر،مستوفيهغيرأوالنقادشروطفيةهمسنويكتبثمااتتيالقضةء!انت

بالمهح.

..الفقةوصقاء،الأسلوتبتميز،%يضأ،لروفاًنتول

نأالآتالقصةالكاتب4يوصأتذياكلنقدضصمقت!صؤر،:حفييحمىس

-!جرسحقفا"لأسلوبأننيتصؤرولأنهملماذا؟."أااوبكاحب"إنه:يفال

فيليصحستعندهمف!العبرة.القالسبلهذاالمتطلبههاتط!وطصياغةفيعثرة

يأنيالألعطكربواعفده!،المهغهوفهذأ.همحذ*ةشروطلهاديائما،1ال!مملهب

الثانية.المرتبةفي

؟أخرىإوواحدةكل!اتص!مجزدمعاءهلاي!سلولمجط؟معنىما*

كك!هتوصمي!فيطريقتههو..اذكاتبهوألأسدوب.أبدأ:حقيييطس

هوورذ2أيضارهوشعوإحسا"!هوإنما،فكرهتوصيلفقطلي!س.4.إليك

ال!صاتبيكون!نعيبهأليحر.عيأليصرإذأ،،فهوءأفهمهكماالأسلوب

أشلوب.

آخر؟بثيءالأسلوبهذاسبيلفيالكاتبهذاسخىهلفي

نريدأتنالاشك.يبحثأنيحاولهـاتما..يسخيلا:حقييحيى-

مهلهلأ،شيئأليتقذمأنشيءفيالفنمنولير..أناقةوالجمالهأذجمال

فيهطريقفيأيركأئنيالكتاباتبعضأقرأوأناأخر.متعثرأأومك!رأ،أ؟

فيهاكثيرةكلماتولآن،بعضمنيأخذلابعضهفيهاالأسلوبلأن،مطبات

أرتفعلرتماالكلمةهذهبدلأخرىكدمةعنبحثتلو؟ومهزوزةمرشخة

كالماءئشربنقأللقاريطيقذمأنهيالكاتبفوظيفة.الفتيالعملمستوى

"إنكي:عنهيقالأنلكاتبسمعتهمدحأجملإن:مرةذاتقلثوكما.إحزلال

الريشةبوقعئخنلاالعود،كعازفبالضبط،لهأقرأحيهنماأقرأأننيأححقلا

ماجماعمنإليكيصلالمعنىوإئما.."يعزفحينمابشذةالآوتارعلى

أانلوبه.فيالموجودينوالترأبطالتسلسلومن،يكتبه

فلسث.يكفينيماالتخئلعلىالمقدرةمنلذئ

الاخرين!تخئلثمازأستريأنالىأحتافي

"قو!منفنمنأكثرفيموزعةالابداعيةحياتكانهوالملاحظلكن!

هد؟سزدمأوالمقالةالنقد،جأنبإذى،القصيرةالقضةتكتبفاتت/لقول"؟

!ض،إليهآشرتالذيبالقلقوبطهنستطعهاطوالتوتجه!؟االاهتماديالتعدد

وفكرية؟فنية،أخرىبواعنطلهأنأم؟قليل

8مصيو،خيالوالقضة،بألقضةبدأثلقد:لكقلثكماا:حقييحيى-

-!أنه،عادة،الإنسانفيوملاحئالقبلإ.هذامنوأشياءمعينةحبكةتتطلب

لدقيسإن:لكوأقول.التاريخيقرأعجوزايصبحوحين..قصصأيقرأشبابه

تخباثمارأشتريأنإلىاًحتاجفلسث..يكفجنيماالتخيلعلىالمقدرة

الاخرين.

إلنوازعلجميعلأبذكان،حياتيومطلعالشبابدورفي

الفني"الإبدأعكلمة..سلابمأياالفتيالإبداصورةتتخذ

ههلي!ر،جديدأكيانماتوجدآنهوالفتيئالإبداع.إ(الفرسر!

ء:فنيتعبيركلمثنتاحير"كارلأ(فكلمة.للواقعفنيتصوير

المحاتجةهرسيكونفإنهعمدهاًؤلفي"..أ)كأنوصيرقدأته

يتحقق.أنيمكنلااتذيالخيالىشطحاتمن

ا،سعانفسيفياتتي

!ص--ى:حيهذهلأا

رونو-وا،قعلواا

لأ+--أويشعرنمن

!-توغرأفيىالفو

خيب-علىأعققبأن:الآدبيةبالحركةالاتصالمننوعأ،ذلكبعد،وجدت

كأا(ض-بمفهومأضرتاتتيالتقسيماتفيولكن.نقديةبمقالاتالكتب

--سلحدوله،مصطلحاتهلهمحذدآ،أصتقابىآالتقدأنالفتيةالأعمالجميم

وجمهشءالمصطلحاتبهذهتكتبلملواًنكبحيث،لغتهلهبل.التعبير.في

ذاخ!هوالنقدبأنالقولإلىأميللكتنيناقدأ.نفسكتعتبرلنفإنكالتعبير

غأ.لىاأهتزأنلابذالنقدأكتبحينماوأتني،إبداعيعملوأته،أدبيعمل

كا:-"البارد"علىأبدأأنقد!أنأستطيعلا.الابداعحالةفيتلازمياتتيأ!فنيهةا

تدعويهزةفيئفئدت،أتشتعهأنمنلابذبل،الكتابهذ!عنبعيدكأنني

.الكتابهذاسطالكلامعلىالإبداعهذاوينعكسر،الإبداعإلى

72-ابلآدا



منبأئهاالتقديخةكتاباتكيصفأنإلىالبعضيدعوماهوهذاولعل3

..."التأثري"النقد

ليستإتها:لكأقولبأنليواسمخ،إليئئوتجهالتهمةهذه:حقييحى-

الأشياءأو"،"الاشاعاتيمسقىبمامملوءلملادبيالوسظإئما..الحقيقةهي

جميلة.ليستوهي،جميلةإتهاامرأةعنيقال-كماتتحؤللااتتيالثابتة

يفتحائذيهوالمنقودالكتابأنئانيأ،،وأعتقد..إبداعيعملاًؤلأ،فالنقد

الذراسةفيالأولىقيمتهكتابهذا:دائمأوقلت.للناقدالكلامباب

يتميزكتابذلكأو؟الناحيةهذهمنعنهاًتكذاأنمنفلابذ،الاجتماعية

اًضعأنمنالمانعوما.الأسلو!بأوالقغةعنفاأبكقم،القغةأو،بالأسلوب

التاحيةمنعنهفأتكفم،واحدةمرةالمطالبهذهكلنقديمقالفي

قيلحينإتمابه؟شعوريناحيةومن،الأسلوبيةالئاحيةوفي،الموضوعية

وتبتت،الالسنجميععلىشائعةالجملةهذهأصبحت،تأثريناقدبأنيعي

حزينل.بهاولسث-

هذاقللىمندورمحفدالذكتورإنتأثريأ"؟"ناقدأتكونأنفيالقحيروما3آ

بل..كتبماخلالمنالنقدفيالاتجاههذاتعميقعلىوعمل،نفسهعن

.الائجاههذايفلسفأنصول

الحقيقة،في،وهو.مندورمعاجتمعتوأنا.تأثريطبعأ:حتهييحعىس

لا"بالهمس"التعبيريسفيهماإلىدعوتبأنني،مقالاتهبعضفيأعترف

فيجذورهاتجدالمهموسر""الشعرإلى"مندور"فدعوة.بالضراخولابالزعيق

...بهنادىمنأؤلأنا،المهموسفالشعر.أعماليوبعضمقالانيبعض

فييتعحقييحىأ!،ال!رورمع،لاحظإنهقالبهذا؟مندوراعترفوقد

مندور.قدرنقصامنهذا-وني!رالشعرعنالكلام!ىاتبعهطشثره

فيالجؤ،فيهناك،أكفمكوأنا،والان.مستققةحياةللآفكارأناًعتقدأنا

وفيالعصور،منعصرففي.يلتقطهاقنتنتظرالأفكاربعض،الحجرةهذه

الفكرةهذهفتكون،فكرةلقبولىمهيأونبأنناشعورينثأ،الأوقات!توقت

عنيئ؟ناقلهوهلأنا.بهاأخقكمامدوربهافححق..بالهمسالتعبيرهي

الواقع.هوهذاإتما..اًدريلا

بروحتكتبالمقالةفيأوأيضأالنقدوفي..طريقتكلكالقطسةفيكأ

كذلك.قصصيوبأأسلوب،قصصيةبرؤية..قصصئة

ذرطضقثحينمافأناهنا.الفرسرمربط.النبطةهيهذه:حقي-يحيى

منبهاادلهاًنزلماأشياءوأبتدع،(حذوتةالمأحكيأنفيالحبكةبمسألة

الاذةتعطينياتتيالقصصي!""المقالةفيوراحتيمخرجيوجدث،سلطان

القضة.قالببقيودتقيدنيولا،الفنيالابداعذحظة:وهي-الكبرىالروحية

القضة.بتهالبارتياحيمنأكثرجذأ،مرتاحفيهدفأنا

والسخرية،السخريةطابعكتاباتكعلىتغئبحياتكمنمرحلةوفيح*

.الأحيانمنكثيرفي،اللآذعة

هذا؟ذاتهالانسانمنأكثرال!خريةيستحقشيءهناثوهل:حقييحيىس

ويدحقشاء،ماإذاالأيىضيخرقاًئهويظنويتجبريتكترتراهاتذيالمخلوق

ونرذه،،مكانهفي""نحطهأنيجبالإنسانهذا..سارإذاطولأالسماء

الإنسانية.الىنستطيعمابأقوى

نأفيهي،الحقيقةفي،منهوسخريتي.كثيرةضعفجوانسثفيهوالانسان

..البشرمنواحدأنتبل،آخرهمولاالناسأؤلفلستعينيكفتخ:لهأقول

لا".الرأي"تبادلوفيها،التسامحفيهااتتيالتظرةهذهلديكتكونأنفيجب

تعطيماوبقدر،كثيرينأئاسمنواحداًنت..الكونمركرنفسكتجعل

البيت:هذاأحفظمازلتواًنا.تاأحذ

82-لآدابا

التعليم؟ذاكانلنفسكهلأغيرةألمعقماالزجىأيهابا

قي:ال!خريةهذهفيهأجدالمصريالأدبفيعرقوريثأننيتنمى!لاثتم

سخريةفيهاكتاباتككتبافقد.البشريالعزيزعبدفيكذلكمثلأ،"الطزني"

...التونهذاإلىأميلوأنا،جذألذيذة

منأقترفيالقضةأكتبحينولكئيفاليمد،شاعرأنا

الشعر.روج

الشعر؟كتابةمارستهلص!

أثنيأكتبحينوأحسق"القول"فنقفةهوإنما...أبدأ..لا:حقييحيى

ققدتالشعرمنخلتإقالقصيرةالقضةأنأعتبروأنا.الشعرروحمنأقترلث

منالكثيرإنشاعريأ.إحساسأالقضةفيأشحقأنلابذ.عنديكثيرأقيمتها

قيلشاعرأ.لسثولكنني..الإحساسهذافيها،مقالاتيوحتى،قصصي

!فاسد"!"شاعرإتنيمرةعتي

ذلك؟فينفسكعنتقولماذا،وأنت3

كذلك.حقيقةهو:حقييحيى-

تكوبنكفيالاجنماعيالعاملأثرعنفأسأل،بالأسئلةأنعطفاجدني!

والذهني؟الئفسي

لغنيئعندهااستعلاءلاديمقراطيةأسرةفينثأتأتنيذكرت:حقييحيىس

منيدخلهمقاأكثراًلفقراءمنبيتفايدخلكان...العكسبل،فقيرعلى

.الكادحالشعبإلى..إلكادحينإلىموخهةونظرتيصغريفمنذالأغنياء.

ويمرض،مرتبهواحدهميقبضالشهرأؤل:حكومةموظفوأغلبهاأسرةفينشأث

..رزقهفينقطع

شينأ،يملكلاالفجر،معيومهصبيحةخرجاتذيالرجلهذاولكن

يكسبونمقنوغيرههذا..يومهرزقيكسبأن،وكدحهبمجهودهوينتطر،

الإيمانتصويرفيصدقأوأكثرهم،قلبيإلىالتاسأقربهمبيوميومأرزقهم

فياًسيروأنابهيمأحقهؤلاء.الحياةفيوالثقة،النفسعلىوالاعتمادبادته

يشتغلونالذينوالعمال،والتهائرين،المتجؤلينالباعةكل..الطرقات

بهمأحسق.جذآ.قويةروحيةصلاتوبينهمبينيتوجد؟اليومىل!جهدهيم

.شديداإحساسا

تحدبدأ،،تعنيماذاترى.لليهوتدعو،العلميبالأسلوبتقولوأنتفي

أساليب؟منسائدهولما"بديلأ"تقترحهوهل؟الأسلوببهذا

عليهوأضزبديلآ،لهأجدلاأناهـانما..فقطبديلأأطرحهلا:حتهييحيىس

ألقيتهامحاضرةفيخصوصآ،مرةمنأكثرهذاشرحثوقد.شديدأإصرارأ

اسمهشينأورثنا:قلتالنقد(.فيخطرات:كتابيفي)وموجودةدمثقفي

هذااختفىالفكرنهضةومع،الأقةنهضةمعوطبعأ.القفظي""الجناس

نأوهو:(الذهني"الجناساسمهآخرشيءمحلهوحلالقفظي"،"الجناس

الكلامتعيدأي-؟مسجوععيرآخربكلامنفسهالمعنىتكررثتم،جمدةتقول

".كبرى"داهية:نقولثغ"،عظيمة"مصيبة:نقولكأننفسها،الفكرةصعلى

العيب:بهذا"مصابة"،الآنحتى،ماتزالكتاباتنامنالكثيرفإن،الأسفومع

مسألةليستعنديفالمسألةجذأ.كبيرأفيضاألمعنىعدىالقفظيفيضرأن



هووماالاخر؟إلىفكريأنقلأنأستطيعكيفهيعندقيالمسألة..لغوية

وأ،الفغةالعلميبالأسلوبأقصدلافأنا؟ويتضحيتحذسدلمإنالفكرهذا

فكرأفيكونوالابتذالالميوعةمنيخرلأنالعربيالفكراًدعوبلالفنيالتعير

إلىدماغمنوينقل،أثرهلهيكونأنيمكنبحيتسجليأ،واضحأ،مستقرأ،

يجدس،اًمالأبد،إلىبهلوانيأفكرنليظلأنيليتسفهل.جذسيةالمسألةإن.دماغ

عليا؟افاقإلىيسموأنالجسرهذاالىومميلتهوتكون

؟عندكالتوتجههذاتمميتسعدى،أنت،محملتلحوآيوعدىقي

تريدالألفاظبعض.تعاكسنيالألفاظكأنآشعرأكتبحين:حقييحمىس

اللسظيصلنيأنإلىقأصبر،..عليئيزايدبعضها.فأرفضها،تتقدسمأن

جذساس.سعيدأبهفأكون،عشيقهيلقىعاشنسكأنه؟الظسحيح

بأفكارمنبسغولأ،الكتابةمعرحلتكسنواتمدىعلى،كنتأئكلييبدوكأ

ومعانباشكالتداورها،العاليةالفئيةبموهبتك،وكنت..عليكتلجساساسية

مختلفة.

ولا،بالأيامتقاسسلاحياتيإرس:مسزةقلثأننيالحقيفة:حقييحيىس

أتجأوبحينما.بالفنفيهاألتقياتتيبالتحطاتحياتيأقيسأناإنما.بال!نين

وآ،دميتركيبأنأظن،موسيقيةقطعةألسصر!اًو،حةلومعأو،قصيدةمع

...بالفن،أكتبمافي،التبصيرهي،الذسانسليةاهتزازاتي

التكسافلمننوعبإيجادمشغولفإنني،الاجتماعيهةالتاحيةمن،وأمسا

نأالانسانيةمنأريد.حقهوالمكدودوالمحرومالفقيرليحد،الاجتماعي

وانمكدودين.المحرومينمنداخلهايعيشمنبأوجاعئحسق

المبلغإيرابفائفي!منالمجتمغيستخرجأنلابذ

الوسائلوأفضل،الفقيرحاجالتلتغطيةالكافي

التصاغدئة.الضريبةهوهذالتحقيق

بالاشراكية؟تومناًنكهذامناًفهمهل-؟!

الأقل،على،أؤمنأنلوإنمأ..نظرياتفيأضيهعأنأريدلا:حقييحى-

البؤاب)ابنالجميعأريدأناصر".الف!"تكافوس:وهوألا،عنهأتحرسللابمبدأ

.ينطلقوننتركهمثتمومن،متكافئةبفرصةالحياةيبدأواأن(البيتوعهساحب

إيرادهفائضرمنيستخرجأنلابذالمجتمعإن.عنديالأساسيالنسرطهوهذا

دتحقيبسالوساثلأفضلأنرأىسوفي.الفقيراحتياجاتلتغطيةالكافيالمبلغ

".التصاعدية"الضريبةهوهذا

حملهااتتيالزسسالةمانرى."رسالةالأدب"أنإلىتذهبلكرأيفيثج

حتهي؟يحى

يريد؟ماذا..الورقعلىليكتبقلمأفيأخذينبهرياتذفيهذا:حتهييحىس

ن-فلاقي،ذلكليسآتهمجردء!لآ..يتباحى؟آنأيريديتستى؟أن"يريد

هسي-لكأعترفأنويجب-ا"لأولىهـسسالتيأندالحقيقة.رسالةلهتكون

أعدالةباالإحس!اسرا!وبالفنال!!اسرأعتبرإننيبل."فئية"ر!سالة

هوالاجتصاعيةبالعدالةالإحساسسمدخلولعل.بسواءسواء،الاجتماعية

بالفن.الإحساسس

؟الفكرةتوضحأنيمكنهلكيف؟!ة

الاجتماعئةفالعدالة.روحيقظة..روحيةعلاقةالفنلأن:حتهي-يحبى

الانسانأرس:هوالفرقوإلحيوان؟الإنسانبينالفرقما.اليقظةهذهتريد

بالفروقإحساسهبابفإرس،أ!قددامفما.ئحسقلاوذاكبالفنئحسق

معالجتها.ويحاولسينفتحالمجتمعفيالظالمة

وليدالأدبيكونأنئحتأنكإلى،لكاخررأيفي،تذهسبوأنتكة

"واقعمعانطلاقأأوالضسراع"،"فكرةعلىأدبمنكتبتمابنيتفهل.صراع

"؟صراع

هذا.منكفيتمتصصيدأتصيدأنتحاولبأنأشبهالضراع:حقييحمروس

منيستطيعمابأقصىيحصلالانسانلأنأؤلأ،،أقصدهائذيالضسراعهو

ولا،يتهاونولايدلسسر،ولايريدهااسذيللتعبيرالكاملةالضسورةعلىجهد

لاوأئه،أمينوأنه،جهدهغايةفيهبذلبئنهمؤمنوهوإلأشيءعنيختوقف

وآ،شهرة-و،ثروةبهيقصدلأ؟ذاتهالعملخدمةإلأالعملهذامنيريد

بعد،عنهيةسالمسوكل..الوحيدهجزاغالفنانيجدوهنا.القبيلهذامنأشياء

جزاء،بأفيالمجتمعيطالبلاأنيجبالفتان.لهقيمةلا،قدحاأومدحأ،ذلك

بهيحسقلابما،ئححقالإبداعففيئ.جزاءهآعطماه،وتعالىسبحانهربنا،لأن

.الحياةفيمتعةأكبروهذهسآخرشخص

ماهوالإنسانيالجانب.بالطسحراعأقصدهانسذيالأؤلىالمعنىهوهذا

وبأته،بادتهويوسمن،ويرشديتئد،أنءلىودعوته،الإنسانمعاذضسراع:يعنيني

آخرها.ولاالذسنياأؤلليسر

..عصركواقعفيتفجيرهعلىأدبكعملماهوهذاكأ

...هذاأتمنى:حقييحبىس

فيعليهكنتعماالغايةفيأو،الحساسيةفيمابنغيرتنسعرهل،والاثكل

بق؟الة

حينأننيوالحقيقة.سنة)71(العمرمنسسبلغقليلبعد:حقتهييحعىس

،بذكريالاهتماموجدث..بلديمنالإكرامكلوجدثالسسبعينبلغث

الشسكر.كلفأشكرهم-الأصدقاءمنالكثيهربيوأحاط

قراءةأقلأناالان.القصصأقرأكنث،شبابيفي،إننهي:لكقلث

أثنيأشعر.يسيرنزرالآنمنييفيضائذقيوأصيح.الظءريخوأفضسرسللقصصر،

إلىتطساعأأزداذولذلك.الحذسهذاعندالطاقةتوقفمت..فعلهأستطيهعمافعلث

يسهصوجيو؟يوتيجيل.انحياةسنةهيهدهأنوأعحقد.التادمالجيل

.الشسابقونبدأهااتتيادرسالةويتوتىالعبءليحملى

كتبتها؟قضسةآخركانتمتىير

فيهسنجدالظلفيناسزساسمهسنتينمنذصدركتابلي:حقييحيىس

صحففيأنشرهكنتبعد؟ينشرلمنتاجيآخرإن.حدسةقصصيةمقالات

هذهأنبهذا-لكآعترف-ودضييسوؤنيفاتذي.كتبفيئجمعاويومية

تأ-نيلدرجةجذسأكتيرةمصبعيةأخطاءوفيهامقالاقيتطسمكانتالضسحيفة

نأأعلمأنبشذةنثسيفييحرفمقا.انضحيحاالتصقأجدأنأستطيهرلأضفسي

الضحيح+وجههاععىشبدوولنمشؤشةمحت!صنشكتي

شعريفدوفي،عفدك!يئكماإلتهصيرةأ(التهضسة/إعن،هنا:آسألنس!ن:ريفآإ!

.الحياةمواجهةفيالقح!سصىخاقرشعورعنالتعبيرهي:حتهي-يحى

وهودائممتصلىعنصر:عنصرينمنمزيجالسنعورهذا،الالأحهأغلبفيو

ذهنهفياذتىالأشتاتتتجمغسحينسوعنكصسهـالمفاجأة..التأمسلعدىقدهـته

رأئأووجها،رأىأو،طريقفيأو،مأدبةفيو!و،كيمبائيمحلو!كآتخط

92-ابلآدا



نفسيفيويحر،كتيرةمطبعئةأخطاء!يهامقالاتي

مشؤشة!سسنبسنسنتربستدسأر

هدعحولفجأةبتجمسعذهنهفيكانااسذيالشتاتهذاإن.فتلقىس،حركة

نيراسدسأسك،الحدوتةعنصرفيهاليطسالحياةمنصورةليعطيهالضغيرةالحادثة

الحدوشةعنصرعلىلاالإنسانيالجانبعلىركزلأتهعندنامهم""تشخيوف

مفهـايعنيانساتذيماالقصصثة؟المادةمعشخصيأ،اًنت،تتعاملوكيفص

سواء؟منأكثر

خ!اونصيهحمي.بدقةمايحدثلكوصفتلقدكيف؟:حقييحىس

رآ،ي!؟طققكسارس"،"إنني:وبمسولصباحأبيتهمنيخرحلاأنهيكاتب

ثطسيحرخاًنعليه،بالعكس.القضارسبنظرةمنظركلأو،كلمةكليصطاد

مثستوحة،الفوتغرافيةكالعدسةفيكون،فقط"الفلانيفلان"أنا.ويقولالبيت

خعلىرذذةيكوناًندون،والمرئياتالطلالجميغعلحهاتسقطنجاستمرأر؟

تحونأ-قضاصكلأساالس!أنا.كفههذايختزنأنمنهالمطلوب.مفاجىس

اذتحامهفيكسون.وشمسه،وذوقه،وسمعه،نظره:الانتباهغايةفيحواسسهجميع

اكشتاتهذاكلفيهايتجقعاأتطسالأحظةتحدثثتم.جدسآشديدأالتحامأبالحياة

معينة.صورةفي

خلالهـ-؟ليويبدو.الأشكالمتغيرة،الألوانمتعذدةحياةعشتأنت!

دأليها!.الابداعمستودسعلىكثيرةأشياءمنحتكقدالحياةهذهأنس،كتاباتك

الآر؟وعيكفيهيكما،الأشياءهذهأهتمتحديد،هنا،إليكأطلب

ربخ!-!،الاسلاصبةواثارهابجوامعها،القاهرةفيتثسابىإن:حقييحمى-

ككل-اشتغلتذلكبعد.الاسلاميوبالدسينالإسلاميبائساريخألتحاما

ات!ضعا،ثرت2لأي،حياتيفتراتأهتممنكانتوهذهمصر؟فيالفلآحين

سس،ادسأتهـسهليكتهابفيووصفتهعرفتهأننيوازعم.قربعنالمصري

سر.ذأتيهةور-س!..للواقعتصوير..قصصىلاصورأغلبه..ادلهعلىخقيها

صاععتيأسلقا!فلأفقدسمتس،رأيتعمسافيهتكلسمتوإئما،نفسيعنفيهأتكذسم

طبعأ.فنيبتعبير..رأيتهااتتيالصورمننفسيفيانعكس

في!كأتيهح،الذسبلوهـاسيالسسلكفيعملتأتيحظيحسنمنكانثتم

ة"أءثسبيم-أخقدي!،الضر!هذاوأشهذس،قربعنالغربيةبال!!سارةأتص!

ال!نيممرب!-خم.هاشمأتمقنديلفيعنهعبرثوقد..بهوأخق،الغرب5

ولنم.فر-حطإلىرحلتينتيجةوهيمسافر،يدفيحتهيبةأسمهكتابأكتبث

ألأهسافر!يدفيحقيبةفيتجدههائم-أنمقنديلفيتجدهاتذيألموضوع

اكألأف،الأدسةمنبشيء،راقبثولكن..والغربالشرقبينالضراع:وهو

استخدمتهمااللذاناللونانكان،شبابيففي.والشيخوخةالشباببينادتعبير

الشديدةفالحدسة.السرماديإلىوصلتالشيخوخةوفي؟فقطوالأسودالأبيضىهما

الأؤلالكتابكانولئن.الثانيالكتابمناختفتالأؤلىكتابيفيكانتاتتي

فكرةإلىالثانيالكتابمالفقدللضدس-الضذس-مواجهةادمواجهةعلىفام

التفاهمسوءأريلأن،الثانيالكتابفي،هفيوكان...والمصالحةالتمقريب

نأحاولتالغربعنخاطئةاًفكارأعندنالأن،الطرفينبينالموجود

تعضبأاًشدسأيناأدريولسث.الشرقعنخاطئةأفكارالغربوعند..أشرحها

اًنفيموقفهعنيتزحزحأنعنراصرغيرالغربأجدلأننطس،موقكهفي

03سالاداب

وليلةليلةألفأحهصوسهـتهكمحا-يتثوسهـأنو!ء

--الضذقيالتقاباىهذ!فهنا!.عندكقلئمةحذهالتناقضر"ا)أرثةود!-يرأكا

انه!!ائتخلف،الحصالمتتهاباوكألكوالغرتادنسرقبينيتوارألمديفه

إحساساتك.تسدزبت.!عميئساعث

حجىهـشحذ-بأننما!إصطلفياط-ائيةاباخثلريقةلحذايدقركآلأ7حز!يحع!

-صما،احظملىإلىيدعه"،ا/أسف!صشلمحمعاالذقي!س!-اشخااقصمحو*ثه؟لأصىبحج!!

ألدأشىءحداثفلم"ضمثحاليأتكن!أالحياة-كا.اداء--ص!،أإ11 -.هـ!ءط-ميهعيهي!عوكا-ث

فدا!عماديغبةأ-را،الحأضلىفىعةألىض"-ش،تيفيأمحخاف

الشبابنتاجاتأحدث!صتواصلأوجدتك،تحديدأ.اتاتيضةفيب"*

اًجدنيمنهمكددلأعمطلكتبتهااقي"ائمقذسمانس"خلاا-منالتهصيردال!ضةكأ

تالشبابسىتوافيغيرجيللسءاب!!!واحدغيرأجدوأناه!نا،التساولأشيزس

العكمىسعلى،آنت،كضتسبينصا،باستخفافمعهميتعاملأو،لثم!ضوألأ؟!قد

و!باركأ،وكحتابعأ،مهتمسأ.ذكلا!ا!ذاس!

وكانت-أغاتيكمةاعثسايةتلظسعةكتستهااتخيأذمقدسمهفي:حمتنيحبم-

أ!متصديم!احمبعيجمعسادعثا!ألفن!كمؤرث-اصكتحسىاأبلم!آش!ن.نجعنوأن

!ةأسهصساالتسبقرالةتفوق!انأقيونينبينياتتنابةالؤحقيقة.نه

ويتتبا.بححعهركةكتفاهمأقممستتنيحوأئغاواحد،معد!!تأفناأص!نجحيث

ليذتالفخافيأبتلىتايةلالأسرالش!مءخنض،سن!أ!ةبكلالآحرأحدتأ

الشبانصعأثجدحياث؟انحتهيهقةفيكأأطا،..إننهنتة".عة)ؤاكحياقيعةا-

حيسئ!ثلتهمأنأحمحر-!حمممايفمهمأجدأنخيم!ىاشءينات!أعككدالآأ،-

عندالحديكةعةأ-؟أخدمض؟*ولصاذا.آخدمهمأنوأتمنى،أحسس"،مثم!سلتي

لهذاذجانمهكيرقذمثآثألمخقظس!غسةا،المتفرفةأسجمااكتسبةفيبرالعثتجاب

المتقطعة.الجملهذهبمثلأيضا،ستبتها،وجوليتعنترألمسمها.ذيقطسسهفي

إفصاءتليهاائتيالجملةء!أكجمدةتذضيآنلابؤ.دأمسدثمأقبرتل!كنس5

تواقي،صيهـاشما،!تكمتمرأتاكأتولي!محت؟ت!حممرأت2فأدعبارأجمنيعحتإا

الماكأقبعفرمنأصيخرجوابهمأحيطأنأكأو!.كاختمهما،متصلات

-سء.-لما!-انحكلحة11
يكصهأنسقاإن:أحيانالهمأته!للذأسك.بعدلهملتصححايمصا

التسنمريحكسبعذىقليلأتسموأنعندالجنسسجةلذتعبيرأتلأبدسيوأءجسة(الفي!

أثصر!كبء!

الشبانالققحاصيقهولاءصىس"الائمطبغسسذهنكفيكانتإذاماأدويلأكل

؟امتنهائلاكنتانذين

أنحكيمعب!:بعدياتذياكجياقاأؤلىفيو%ضع.طبعا:حقييحيى-

كقمتكائذي"الشعريانمثر!ى/أكما"نيات!فيأجدلآفكيممممديدا-كأاأحبض3قالم!م

فيالضبرعلىلمقدرتهإ(أذنجاآبوأصيلم)أبهـالمعابكثيرأمعجبأكا!سذألك.عه

يومفطس،فيهداعبثأمرالأعماقإلىواذوصوأ!.الأعمسقإكأواذوصوأىاذتساق!!

نأيجبفإنناالغموضرإلىأخعمسوساذسييم!فحينمس"("اصالخ!"إدوار،"لآبسامع!

تواليوليستتك!وأليستالعباوة4للش!اع!طأقول

نأفلابذ.مئصلاتتواليهيوإق!ا،متكشران!

تليها.التيالجملةإلىا(!جملةئفضي



استبهقاءمعولكن،مطلوبالحعضق.والغموضرالحعمقبينه،الفاصلالحذنفبع

وهو!فنيإبداعكلفيالآساسيالشرطيتتمبحيثأدوضوحمنمعئوققدر

فمماذأ،المتلتيإلىالمبهدخمنالفنيالعمقيصلذمفإذا.الهوصيلعلىإلقدرة

يكونأنتتطقبمسخوىأقي:ليستقولأتكصحيح؟فعلقديكون،

أنباماأنليأريد%ذاجذآ.عاليآمستواهيكونأننتطلبنحن؟عليهإلمتلقي

كتنعلىوأضهـحيدهشيءكلأنهمهأنوجوبيعنيفهذا،واطىمستواهواحدا

نأإليئوئخيهل،وسصحذهناكل!..حركةإلىحركهمنيدهوأنقلشيء،

غيرالفكرةضكونحينذاتهالفنأنفيعيبوالمتلقيالمبدخبيمتماالأنقطاعهذا

اسمبدع،أقلبفيتكؤنقدالإحساسكانإذا.بالمائةمائةذهحنهفيمختمرة

الملأسلوبمقدرةأ،وأتيحت،أغخيةاالهنزةهمذهوهره،وتجدىووضتما،واسخقر

يتسمعندمألمتذقيئفذبإدىالإحسالم!ا،مذأينتقلىألغاذب!ئيالخعبير،على

حض!صرر؟لكلاءكأنر"ا،همفديأانحراصأإدوأو))فدأعبتأنص!الأولأبمالقكمدق

صوالوام،انتشقالالىترججعأءصثتينأوأقي،الغموص!فيالاستغواق

ال!هل؟الوضوحآمالثآقآالخعضقاس!ه!!؟ا

بزئتحمحقنهتقرأحينماكأومي!ثر(،."محمدحواخركاتبآأحتكذلك

لانجذ:لهأقولأننيوأسومشاكليأ؟وهـحهاعبههـا،.وروثهاأصيخنها:المحمريةألقرية

!أتحسقفآنص،اهقيتهللأسلوبأنل!وأقولىجع1أقليلأبكبأعمدوتعتهنيان

فليلأمتقطعأئمملوبه

بعضهاجذا،عجيبةشخصيهات،أحقيقةافيفعندلا،،ألى!وايةحيثمرآقا

"فنثيعندناالكتاباحسنمز*ياب""محمود.مننما.حقهياخذلمرتما

اعخبرهاالآخرالجانبفيالظلالروايته.أيضآ"المسرحية"فنوفي"،الرواية

يأخذلىوبغص*اجذأ،جيدونشتانفهؤلاء.قرأتهااتتيالرواياتأ-تفي

مصر.فيالنشرحركةوفخورالنقد،حركةلفتورطبعأ-بعدحقه

الجانبعلىتتهفآراءوقالوا،احكامأاصدرواالأدباءشباببعض.لكنش

بلا)/جيلإنهماننهسهمعنالبعضكقول..فيهم،نفسكأنت،ترىمقلالآخر

."أساتذة

لأن؟قطالكلامهذامنيغضبونلاالأشتذةهؤلاءأؤلا،:حتهييحمى-

أبدا.محديهبثضلهالإقرأرتدميذهمنالاشتاذيطلبأنالادعاءومنالعبثطمن

.هذههيالشبابوطبيعة..جزاءأحدمنينتظرلاهو

.لأ.القامولمر؟منكلماتكتأخذهل.العربيةبالقغة؟تكتبلغةبأتةأنت

لهمأقولوأنا.الأقلاممختلفمن..استعمالاتهامختلفمنوإتما

عليهاونجد،نحنبهائحططأنيجبتستخدمونهاأتتيالكلمةإنإللشباب(:

قبلهمجاءمنكتبهاكمايكتبوهاأنأقوللا.قبلكمكتبهاقنبصمات

عطتيااتتيهيلأنها،البصطتبهذهمحقلةتصلكأن،الأغلبعلى،ولكن

القاموسمنتأخذهالاأنت.استعمالهاوساتلمختلفوأعطتها،حياتها

في!نفخوأاتذيره!انكظبمنسبقكوقن،حية!ذةتأخذ!أنت."بدا.

البابنفسثعلىأقفلتإذاأقا.ئححقأندونمنلكأساليروهذا.حياتها

دي،وسئنتج،أطولوقتأسيتآخرمننبالمطلوبالنضجفإنشميتآ،تقرأولم

عدىا/لمقدرةهذهوتعادىشهسبسرتنعائعطيكأنإلىضعيفأإنتاجأ،الأؤل

لآحدنقرأأندونمننريدأماإلىأتصلقد.والذكلكرةالأسلوبفيالتضج

حيمفأنت.غفىبالفنإحساسكولزاد،الطريقلاختصرتقرأتلولكتك

كيف..قالكيف.نطقكيف:الموضيم!ذافيغيركفعلماذاترقب

،تراثبأيصدةعلىأنتهـانماصتفردا،لعستأتكتحمحقفإتك..كتب

فيعي!حر.سبقوكاتذينالثابجيلإدىتنتسبأنوهو،بهتحلمنسبوأكبر

مدتهم!دا،اذعكسبم!بل..لوتقوقأدإليكأطدحفوو6.عبأقيهدا

مك،أغضم!

لكيكنلم!التهطهمنجديدةأانماطالثتحبلببعضتكتابلفيفهرنبعفي

تتلقاها؟نحوأئوعلى،إلهاتنظركيفأدريلا.عفدبهاولجيلك

..مهلأتكأادةط2اصىوأطاجديد،بكاشكلأزخبآناحتهييحبىس

تكونأنأريد-.مفتعدةالألثمكارأهذهتكونلاأن:هحوواحداشبتأأريدوذكيم

وإيمانه.هـهوشعهحععساسهإعن؟!صادرةناجحةا!عكاتببهايكتباصاكط!هـيشة

بآنالكنيكهوألإلأدبيةأححباةامعتركأتإعندكمافهاتطالضهذاتوضذا

الحياةهيطده.جفاءلأفيذهباقيبد)وأقا،أحقيقياإذعنصمبعتبقي

ألكفابوبعفر؟اختفتقيمهسيءصانتإشألآدبيهةالإتاجأتمنكم"لأدبية

أل!رتشعو؟لأصىشةاض-صنق!-صىا!9يص!-وتتميهمده-ننب!تهرو؟لذير

ال!قة-حيا!"،!حص!3/آقيفييهايكور*الآلتمب(ء،مدهك-طرد!-!!2!نههـدقي

..تصفي!،عب!سمتستو

أسبههمؤاسني--تالأمةافيديس5،ورأكذةميتءإلحباةصانتإذأأف

ديطأنهامع؟ديثأصمئارلا-،توروشتص!ح!لأالأشياءاهـدهمثدنفي،كثيرةءشبط

ن!.أحياة،امصاث.فهممنمرشعخبر!لان!ةأخابصةهـا،!الحجةاشاقيهةالأم!اا

أخاهـ.امقينبهعثأرزقياإفضمم

وفد،كتبتمقاكتيرودي،قصصك!!كثيرفينجدهماهوهذاولعل%!

!الأحيانمنفيفهـب،نجدكباد.الجديد.المجتمعحيويةىتعببراحقلته

المتحتهق.صتأكثرهوماإلىتتطلع

كلطعا،توبيا،بانيهنحعمهمامل؟بلاالإنسطانايعيثروكسا:حثييح!-

لوعإلىداعيا،نثسحهؤهـا!ةفي،،!.المنمحكمعظ-ت5"كأ!الىء-قيثحص

مي!أشم!!مسأنة!ح!-هـنصا+أامحضعةأخص2لأ)مصالةكيستاحمةأكلمسىإذالأ-خبب"اتص!

والإنتلى.لىالإفبيق!!ر*يسالياكحي،لد!دوشممهمس!ءن!ا.بكضدأسد

التههـ:س!ف!يه1تنسطكاب!دد،5-ذأءط)،تنس!ب

الكتابصترهطأذتأمافماذا..الكتابةسقفت!مقدالآنكنتلقاير!

سبيله؟فيوعملت،بهناديت!نطاطنفيالوم

متحققهوممافأقواككلنيأصئمعوراأجد1تآأشيدأننيانحئيقةحتهييحى-

أوروباطفيهه-حسمابالنزشحعورهيكونأنالعبمإئمجتمكلصأريدحادإ.

المجتمعيعغوأن

عنكفروكماعنهايكذىولم،التهراءةيه-اصلىأشهعرضأ،،ليذىأهنا

معققأ(:وقال.."إيبان"أباتأليف!-كاممبهوقرأهماآخرتو.الكتابة

فقدءلي!"هـص!ةنكبةكانإ-!ائيا!""دونةإنشاءأنأحقيقةا:حتهييحع!س

شئأتحينأدثمتمتعصبآ!توتا.الفر"!قيع!!ف،وسضفي!ف!نت

مشقب.الآنيعممظ""نا..معضبااصمبحث11اتت؟!"دونة

؟الاخيرةمحنهوظنجيبأعمالقرأتقدكنتإذاماأدريلارزقي

..أسكآكيدبا:حقييحعى-

شكوءوفي،الؤوائيمحنهوظنجيبتاريخإلىقباعأ،فيهار%يكماكأة

الش؟علىأحكامك

نجيبمثما!ادصه!"يةألم!ثعنةنحسهأعذواحدأثهتانيمس.حتهييحيى-

وأصه،أئر؟-ايةفي!تفو!اتأحدثاعلىأمصورو!و،انتملسثةدرس!.محنوص

النمكص+ىاكا،!يض1فيجالخص-انتيحارشناأولادمثلا:طالتهممصتتعحى!آعصات

أزلدنكم..اجتصءج!دهـاسةهىإحكىالثلالتةأيفتكتأثاء9لمثمثا.أ!ا
"-!--،ليهـ"!!يمي

علىيغدبحيما؟لأحتماعي"،أصيبو!تا"!اأنكصة-أف!ه!اهـ!.تآقوت

13-ص!لآداا



أتألموأنامتعقعبآ.أصبحم!"إسرائيل"نشأتحين

متعضمىص!لأتئي

.""كفى:نقولفإننا،الريبورتاجطابعالاحتماعيةالرواية

كنت،شرىافيهأشترط.كثيرأعلى""صعبانأليوممحفوظنجيبإن

الأشياء.فيوالوقاىغطالأسمطاءأغيرأنليرعندي"الرمز:فيهيقول،قرأته

جيلومنعهد،إلىعهدومنبلد،إلىبلدمنكفهالمسرحنقل:هووإنما

كلويكون..الوقتهذافيذاتهاالأبعادلهانكونهذهالمشكلة.جيل"إلى

ني!هذا.اذصرا،عبدؤ)جمالهوهذا""زعربأنيعرفالروا"يةيقرأقن

يعدول!شيئآيقورأنيريدلأته..يمتهنالكاتبكأن،بالعكسربل/لمرمزآا،،

صتالأخيرةمحفوظنجيىبكبابات.للغايةمؤدمموقفإنه.قولهأعىىقادرا

يطاوعهلاالقولأنمعهاالواحديشعرال!ياسيةالناحية

قلث،الثورةبعد،5491سنهكتبته،النومصخاسمهرمزيكتابليأنا

خظرمننحذيرمنأقولهأنأريدكنثماكلىالفاصرعبدلجمالفيه

الذكتاتورية.

عقاهناأسألأنلىطهل.العالميةالأدبيةالأعمالبعضترجمتلهىدش!

؟هذهاختياراتكتحديدفييتدخل

فأنطافيلاإ.نفسيأئقذفأناودذلك.الصىفةبطريقجاءتذقد:حتتهىطيحعىس

كبير.عملىنترجمةأتصذلم

الذوافع.؟ومانر

توقذ!.ق!!الفأليفيإألابتىاريكونعات5؟بصراحة:حتهييحيىطس

عنهدجمطالتهرجمةلأن،الرضىهذاتعطينيالترجمةفأجد،أشتغلأنوأخث

صياغةالأجنبيهالجملةصياغةتعيدكيفكبير:مجهودوهذا.كذلكإبداىط

ئنقصر،ولاتزيدلابحيىنط،بالمائةمائةالئصقروحعلىالمحافظةمععربية

ترجتمهـاذا،ترألنىطإذا"كان:الكتاببعفرعنقيلماعنكيقالولا

.".اًل!

حتهي!يحىطالأستاذحياةمقعاديأيوىاأستطلعأنفيهابخيرأ7

ألآهرا،.هيجراتدثلاتقرأ.الجمىصىأقرحصصب:حتهييحيى-

ادطىح!آحسنمنوهي..جدأعديئعزيزةوالثالثةاذمسأء:وواذجمهورية

؟لامتخضصةتقافيةصفحاتفيها،بهايباأئيأحدولأ،مصرفيدةألموجو

بعضفأقرأالكتببعضإنىأرجعثئم.الجرائدمنسواهافيتجدهما2

.الآنضعفنظريلأن-الضفحات

..كثيرأتهفهلغدا،مسألةالىحقىطيحىالأستاذيثيرالحدبثختام!وفي

:فيتهولأ..كبيرأأدببأ:بهللاهتماممسالةوهي

منأكثربياهتقواالأجانبأنسرتنياتتيالأثياءمن:حتهيبحي!-

حسين،طه:ممرفيالكتابمنثلاثةذكرديستان""جيسكار.احمصريين

23سالآداث

بفرنساسوأنا"إلحكيمتوفيقو،حسينطهساثصلفا

أصالتنا!نفقدأندون

نأ"دون:فال..جذاسرتنيجملةوأضافحقيويحيى،الحكيمتوفيق

بفرنسااتصلوااتذينالمصريينالكتابعنيتكلموح!ن."أصالتهميذقدوا

"دون:البا!ةهذهمضيفل،الحضارتينبين"لققاءفيهميتمثلحصان..وبأورونجا

."أصالتهميفقدواأن

كلا!آتكنملا..أوشوئاعنننقدلاأتالأحطواإ)الحواجات،(1،هؤلأء

إلتبهوأاالمستمتمرقينبعفرألشرقيينألمصرينكلامأ/تكفمءنصا..أوروتأ

في!ذييقوقبيربمهـ""يورياسمهواحدمنرسالةتلقيتيكاأصوصت..إليئ

أنهموجدثحنرا.سرنيهذا.الآمريكيةالجامعاتبعضفيمعروفإنني

..أصيلأشيئأهفاكأنئح!ونإنهم.يريدونهااتتيالكتابات!حذهإدىتنبثوا

منقولآ.لا

لمالنبابيل!ؤ!ر

ينى(اور)

دثماوراب!ردتأه
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